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 إهداء

لأنبياء الام على أشرف لاة والس  الحات، والص  الص   الحمد لله الذي بنعمته تتم  
 ا بعد:، أم  المرسلينو 

مرهما عالكريمين حفظهما الله وأطال إلى من ساندونا في مسارنا الدراسي الوالدين 
برار م الدراس،، إلى شهدائنا الأنا أيّ  أصدقائو إخوتنا من سندنا في الحياة  ، إلىورعاهما

 رحم، الله عليهم ورضوانه إلى علمائنا الكرام رحمهم الله وغفر لهم.
تها حب  أمي تاج رأسي التي أنارت سبيلي بم ؛شخص على قلبي المرهف وإلى أغلى وأعز   

 متني الصبرعل ،راسي الطويل المملوء بالعثراتاض، وساندتني في مشواري الد   الفي  
ا ا لأنّ  ههذا جزء بسيط لا يوفي حق  و المثابرة فبفضلها أتممت دراستي، والاجتهاد و 

 ت وتعبت من أجلي كثيرا. إلى أمي الحبيب،.سهرت ورب  
انوي أمثال الث   ورراس، في الط  عوني على مواصل، الد   لن أنسى فضل الأساتذة الذين شج  

تعبناه الفاضل "عبد الحفيظ شريف" الذي أأستاذ العلوم بن بو عبد الله وإلى أستاذنا 
 ،الله ورعاه ، حفظهىار سديذهب جهده الجب    ألا  فأتمنّ   رة،معنا خلال إنجازنا للمذك   

 ،عب،لص  وتقديرك لظروفنا ا ،لين معاملتك معنا من حيث لا يحتسب، فلا أنسىورزقه 
ثاب، القدوة مي فأنت بمتكون معل    ك قبل أن  ت في حياتي لأن  أجمل ذكرى مر   ستظل  

 والأب.

 بُشرَى



 

 إهداء

ين ذ، والدي الكريمين الل  أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما لدي  
أنا عليه  اكان له من الفائدة نصيب جعلني م  تعبا في تربيتي وبذلا جهدا

كر لمن لن تتزعزع دي جزيل الش  سأن أ اليوم، فمن منبري هذا أود  
 قلبي الواسع،. مكانتهما في مساحات

 .روف حفظها اللهالظ   وإلى أختي العزيزة التي ساندتني في كل   
 عني أنار الله طريقها. وإلى خالتي التي كانت دائما تشج   

 

 سَلوى

 



 شكر وعرفان

 ور لولا فضل الله وعونه فمن الواجب علينا تقديمهذا العمل ليرى الن  ن كلم ي
ف على عملنا المشر  عبد الحفيظ شريففاضل ال الأستاذ قدير إلىكر والت  الش  

قدير لهذا ت  الام و حت الا فكل   ،كل برز هذذا الش  وأمان، حتّ   عه بحرص  الذي تتب  
 الفارس العظيم.

 اللغات.و  لأدبي، اسونا في كل   الأساتذة الذين در   كر لكل   م جزيل الش  نقد   
 ونخص   م،2022-2021للموسم الجامعي  ،إلى دفع، ليسانس لسانيات عام  

 خوة.كر الذين كانوا بمثاب، الإبالذ   
 م لنا المساعدة ويد العون من قريب أو من بعيد. شخص قد   كما أشكر كل  

  ألف شكر وتقدير.لكم مني   

 

 بُشرَى

 



 شكر وعرفان

بأسمى   مأتقد   ث   ،أشكر الله عزوجل أولا قبل كل شيء وأحمده حمدا كثيرا
ر إلى الأستاذ الفاضل شريف عبد الحفيظ الذي قديمتنان والت  كلمات الا

 هالذي لم تمنعو  ،بنصائحه وتوجيهاته ولم يبخل علي   ،أشرف على هذا البحث
فكانت  ،بع، هذا العمل المتواضع بصبر كبيرامسؤولياته ومشاغله من مت

 رة.إرشاداته هي المنهج الذي سرت عليه في إنجازي لهذه المذك   
غ، والأدب العربي الذين عشت الأساتذة بقسم الل   ه شكري لكل   كما أوج   

ني عمن ساندني وشج   أشكر كل   قا، كما لا أنسى أن  شي    امعهم مشوارا دراسي
 ب،.ولو بكلم، طي   

 

سَلوى
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 مة:مقد   

بحانه الله س لقد خص   ، أما بعد:لام على من لا نبي بعدهلاة والس  الحمد لله والص  

يننا د دعانيا أو في الآخرة، وقد لى العلماء من عباده بمكانة عظيمة سواء في الد  وتعا

ويعطي  ه يوسع المداركالحنيف يدعونا إلى الاهتمام بالتعليم والقضاء على الجهل، لأن  

د ختلف المجالات، ويساعيساهم في تنظيم حياة الإنسان في مالقدرة على الفهم، كما 

لعالم إلى ما عليم لما وصل اكارات التي تنفع البشرية، فلولا الت  على الاكتشافات والابت

هم أدوات من أ ، حيث و رقيهاتطور الدول و اس قيوارتقاء، فهو موصل إليه اليوم من تقدم 

 .المجتمعات بناء

راهيمي د البشير الإبعليمية في رسالة محم  ربوية والت  الآراء الت  بحثنا هذا " وقد جاء

يرة ليتابع مشهدا من مشاهد مرحلة خط" عليمية الحديثةلأحرار في ضوء الت  إلى المعلمين ا

واحت  زمن الاحتلال، الجزائر  مر ت بها مهم قلاأ رواخ  سفسهم و بأن ى بعث الله لها أئمة ضح 

ماتهالخدمتها والد    م 1920ة دمشق سن العائد منأمثال الشيخ الإبراهيمي من ، فاع عن مقو  

يس فهو شتغل بالتدر نابعة من عالم وم تعليميةة العلم، وبما أبداه من آراء لخدم همقد  بما 

 .كلهاه اتباكتفي  هعندافع ه إسلامي وطني توج  من  اهتبن   . وماخبير معلم

 يار الموضوع:تأسباب اخ

نة ن المدو  إ لعوامل عدة نذكر منها: حديد دون غيرهق لهذا الموضوع بالت  طر  اخترنا الت  

لقيمة العلمية كما أن  امعالجتها باعتزاز.  يدفعنا الانتماء إلى يةجزائر قضية وطنية تتناول 



 المقدمة

9 

لدراسة نظرا ا ربوية والتعليمية تستحق  البشير الإبراهيمي حول المنظومة الت   محم د راءلآ

يخآراء  ن  ثم  إ ه.وار طأ عليم في شتىمستوى الت  لأهميتها في تحسين  ع الإبراهيمي تتقاط الش 

 عونا إلىيدوهو ما  مع ما قاله. حديثةمقولاتها ال ية الحديثة، وتوافقعليممع الآراء الت  

هه من مقالات وخطابات لإصلاح المناهج ا وج  مم   ةدآراء الإبراهيمي والاستفاد اعتما 

 لا زالت صالحة للاستناد عليها. ،عليها طويل زمنعليمية، رغم مرور الت  

 إشكالية الدراسة:

ريهم ين لتخليصهم من الجهل الذي كان يعتهة للجزائري   كانت آراء الإبراهيمي موج  لقد 

م في ما هي أوضاع الت علي :آنذاك بسبب قمع فرنسا لحقوقهم. والإشكالية المطروحة هنا

لعربي عليم اعليمية في إصلاح الت  مدى ساعدت هذه الآراء الت   إلى أي   تلك الحقبة؟ و 

 ة بالجزائر؟ س الحر  الإسلامي في المدار 

 : منهافرضيات عدة الإشكالية المطروحة على  تحيل: الفرضيات

 م خلال الاستعمار من انقطاعواجهها المعل   التي  ألا يمكن اعتبار الأوضاع المزرية -

 والالتحاق بالتدريس اضطرارا مشكلة؟ ةر عن التكوين في مراحل مبك

ها أم أن   ؛اظ على عروبة الوطن وأصالتهمقاومة للحف عليم الحر  هل كانت مناهج الت   -

  .الفرنسية المعتمدةالتعليمية المناهج  كانت في مواجهة

عف الض  و  ،في المنظومة التعليمية الحر ة في الجزائر ندرة الوسائل ألا يمكننا عد   -

 ليمية؟عنجاح العملية الت  ، مانعا أو عائقا أمام سات للتدريسر مؤس  وعدم توف   ،المادي
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  بع:لمنهج المت  ا

 :، وهذا المنهج يعتمد علىفي هذه الدراسة على المنهج الوصفي الت حليلياعتمدنا 

 عليمية الحرة زمن الاحتلال.وصف المنظومة الت   أي   هرة:اوصف الظ  

 ر.اعليم العربي من صعوبات وآثدراسة وتحليل ما واجهه الت   أي   اهرة:تحليل الظ  

 ة البحث:بني

ناولنا في تف وأربعة فصول وخاتمة. تمهيدي   مة يليها مدخل  ا البحث من مقد   ف هذيتأل  

ع لواق اوصف راسة، وجاء المدخلالد   الجوانب التي تخص  عامة عن أهم    مة لمحةالمقد   

 .في الجزائر إب ان الاحتلال الحر    التعليم العربي

 يمي"اجح عند البشير الإبراهم الن  المعل  مواصفات ل فجاء تحت عنوان "أما الفصل الأو  

 عليمية الحديثة.الت   في ضوء في رأي الإبراهيمي المعلم الجيدصفات فذكرنا 

 من ينم عند البشير الإبراهيمي باعتبار الجنسل   عفتناولنا فيه المت أما الفصل الثاني

 .ليمعسات التإلى مؤس   باعتبار الانتساب ، وكذلكن  باعتبار الس   . و كور والإناثلذ  ا

اب المدرسي ة من الكتقنا إلى المنهاج المعتمد في المدارس الحر  أما الفصل الثالث فتطر  

 ليمية الحديثة.عالت   كل  ذلك وفق ،فتيش التربوي رة والتوقيت والعطل والت  والمواد المقر  

ليم ي التعها جمعية العلماء فتمدتثنا فيه عن الوسائل التي اعابع فتحد  أما الفصل الر  

ضت له ر  عتوما  الملحقة بالمساجد، الأقسامالمدارس الن اشئة و بعض ، و من كتاتيب الحر   

ة لاستقبال او  من مضايقات شديدة،  .لشبابكذا النوادي التي كانت معد 
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 خاتمة التي عرضنا فيها أهم النتائج التي استخلصناها من دراستنا لهذا الموضوع.ثم  ال

 الدارسات السابقة: 

ة العلماء في مدارس جمعيعليمية ابقة قضايا الآراء الت  الدراسات الس  كثير من ولت تنا

يخ عبد الحميد بن باديس؛ فلسفته وجهوده في التربية وا أمثال رابح تركي لتعليم، بكتابه: الش 

 ،ومحم د الحسن فضلاء بموسوعته القي  مة: المسيرة الر ائدة للتعليم العربي الحر  بالجزائر

ي ف الآراء الت ربوية والت عليمية عند الشيخ محم د البشير الإبراهيميولكن  بحثنا هذا تابع 

 ضوء الدراسات والآراء التربوية الحديثة. 

 :ت البحثعوبات التي واجهالص  

سي، وعلى الجانب النفعلى  ه أثر بالغالذي شهده العالم كل   لوضع الوبائيلقد كان ل

 نظام الحضور الدوري بنظام الت فويج ستمرة للبحث، فقد تسببالمتابعة المصعيد 

راسة في اضطراب متابعة العمل من قبل المشرف، كما كانت  والانقطاع الإلزامي عن الد  

مناسبة لمباشرة التطبيق العملي لمعارفنا  طبيعة العمل الأكاديمي على هذا المستوى 

ل لنا ذلك صعوبالن ظرية الس    .بعد فترة طويلة ة لم نتجاوزها إلا  ابقة، وقد شك 

 مدخل:

اع طمن الضروري الاهتمام بهذا الق؛ عليم في حياة الفرد داخل مجتمعهنظرا لأهمية الت

فرنسي زو الالجزائر خلال الغه تالواقع الذي شهد ه، غير أن  لأن الحياة لا تكتمل إلا ب

 يعة الإسلامية والغرض منحاول محاربة التعليم خاصة علوم العربية وعلوم الشر الذي 
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ريين لشعب الجزائري، فصد الجزائلمكونة لالجهل في أوساط الفئات اتلك السياسة نشر 

مضايقات كفرض الغرامات المالية والسجن من التعرضوا إلى أشكال و  ،عن مزاولة الدراسة

بتوقيع منشورين  1933قيام ميشال سنة من ذلك وغلق المقرات والمؤسسات الدراسية، 

 مسلمين منههما بالخصوص إلى رجال الأمن والإدارة لمنع رجال جمعية العلماء الج  و 

جن وفرض إقرار عقوبة الس  ب 1935صدور قرار رينيي  ومنهاتأدية كالتعليم اللغة العربية، 

حتى استصدروا هذا القانون وأطلق عليه عبد الحميد ، على المعل  مين الغرامات المالية

 8ون العقاب الرهيب"، "كل من يعل م بلا رخصة يغرم، ثم يسجن" ابن باديس اسم "قان

وبعد .1938مارس "كل من يطلب الرخصة لا يجاب" هذا عمل الإدارة الكثير المتكرر 

 شهور من صدور هذه القوانين التعسفية أبدى العلامة عبد الحميد ابن باديس استنكارا  

 لزجر والتهديد بقي رجال العلم صامدينالوعيد وا رغم كل هذاو  ،واسعا  ضد هذه القرارات

   .مين على تعليم أبنائهم ذكورا  وإناثا  م   ومص

ر ما نرثي "فإننا بقد وقد مدح الشيخ بن باديس صبر أعضاء الجمعية فقال فيهم قولا:

عنت، نضبطكم على ما تظهرون من صبر ويقين... فاثبتوا لكم ما تنقلون من ظلم 

تقوا الله لعلكم تفلحون وما أنتم فيه ما هو إلا غمة." أغلقت وصبروا وصابروا ورابطوا وا

مدرسة ابتدائية وثانوية مما دفع أغلبية  1000نحو ما يزيد عن  الاحتلاليةالسلطات 

المدرسين لهجر مراكزهم فسبب ذلك حرمانا للأجيال المتعطشة لتحصيل العلم، لكن فرنسا 

آدابها، فكان هدفها الأساسي من ا و فتحت بعد ذلك عدة مدارس لتدريس لغتها وعلومه
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لأصلية لشخصية االتعليم الفرنسي في الجزائر بدرجة أولى هو طمس مقومات الهوية وا

 بخاصيتين:  تعليم بنشر للمجتمع الجزائري 

لهما أن ه تعليم ي تبشيري يكونه ويديره أعضاء الجمعيات التبشيرية في المناطق الت أو 

قديم مساعدات دة والفقيرة كإغرائهم وتيستهدف الفئات المشر   وهو تعليم خاص ،تستقر فيها

دين ثم عرض ال ،قتهمجوعهم من أجل كسب ث مؤن غذائية لسد   الصحية لهم وإعطائهم 

  .طفال منذ نعومة أظافرهمالأفي نفوس لعقيدة النصرانية زرع او  ،عليهم المسيحي

س المدارس الطلاب عك تشمل كل   مل الفرنسية فالمدرسة انتقائيتعليم وثانيهما أن ه 

الأخرى التي تستقبل التلاميذ جميعا بغض النظر عن الكفاءة و المهارات فتميز هذا 

افة الفرنسية بالثق التعليم عن غيره بطبقية والغاية منه تكوين نخبة جزائرية متشبعة

لاحتلال هي اسلطات  النوع من التعليم أن  هذا  ما يميز، كما أن  ن لفرنسايفيصبحون موال

تفرض منهجها الدراسي على المدارس التابعة لها كتدريس المواد العلمية باللغة  التي

الفرنسية وتلميع صور الاحتلال الفرنسي ومخططاتها كأنه بطل يحمل صولجان العلم 

مي وغض التاريخ الإسلاوالثقافة بنشر نوره في حنايا الجزائر المظلمة بواسطة تشويه 

ية الجزائر وتاريخها العريق بجعلها جزأ لا يتجزأ من فرنسا ومن أشهر النظر عن جغراف

 الشعارات التي نادى بها المعمرون "الجزائر الفرنسية" 

ريين برفع ام الجزائيمع بداية القرن العشرين ضعفت المقاومة المسلحة ولكنها شهدت ق

ين أمثال من المثقف مطالبهم ورفضهم قانون التجنيد الإجباري ذلك تزامنا مع ظهور نخبة
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إصلاح ب ينادون الخ، فكانوا  بشير الابراهيمي والطيب العقبي..البن باديس ومحمد 

إحياء و  البدع والخرافةالمجتمع بواسطة تحرير عقولهم من الجهل وتطهير الإسلام من 

الثقافة العربية ونشرها والمحافظة على مقومات الشخصية الجزائرية حضاريا ودينيا 

 التربية والتعليم فقام العلامة عبد الحميد بن باديس بتأسيسوكانت البداية ب وتاريخيا،

م، انبثقت عنه مدرسة جمعية التربية والتعليم 1926مكتب للتعليم الابتدائي العربي عام 

لرجل طاق واسع لتشارك اموا بتعليم المرأة وتثقيفها على نم، كذلك اهت1930الإسلامية 

قامت على سبيل ذلك بإصلاح أساليب التعليم وطرق التدريس من أجل نهوض بالجزائر، و 

لأول انبثق عنه نخبتان؛ الصنف االواقع  هذا ولكن  وإصلاح الكتب المدرسية وتوحيدها، 

لكن  ،مدارسها درس فيفا الصنف الثاني درس في المدرسة الفرنسية وتشبع بثقافتها، أم  

ة ابعة لجمعيت  لااستهم في المساجد والكتاتيب دوامهم فيها يتوجهون لمزاولة در انتهاء  بمجرد

في الأرياف  ها التعليم في الزوايا على حالنستركت فر العلماء المسلمين الجزائريين، و قد 

   والقرى ما دامت هذه المراكز لا تشكل خطرا محدقا لأنها تحت مراقبة الاستعمار.

         

 

 



 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواصفاتِّالمعلمِّالنَّاجحِّعندِّ

براهيمي  البشيرِّالإ
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 :من وجهة الن ظر الإبراهيمية في الجزائر عليم العربي الحر   عناصر الت   -1

 البشير الإبراهيمي:محمد  داجح عنالمعلم الن   -1-1

 عملية توصيل الخبرات والمعلومات وتوجيهر هو القائد التربوي الذي يتصد   المعلم

بشجاعة  فجهل والتخل  إنه قائد تربوي يخوض معركته ضد اللدى المتعلمين، السلوك 

صفه الناس حتى و فائقة، فهو يضحي بالغالي والنفيس من أجل تقديم رسالته النبيلة 

 بالشمعة التي تحترق لتضيء الطريق أما الآخرين، وهذا دليل على مكانته.

وقيام الحضارة أمر لا يستطيع أن يتجاهله أحد، إذ إن دور المعلم في بناء الإنسان 

لتعليمي يعني نجاح الحضارة ورقيها، فلقد قيل للألمان عند انتصار أن نجاح النظام ا

ألمانيا في الحرب السبعينية: "لقد انتصر معلم المدرس الألمانية"، إذن المعلم هو الذي 

 .ع النصر أو يكون سببا في الهزيمةيصن

 صفات المعلم الخلقية: -1-1-1

ميذه لإعطاء تلا هالمعلم هو الشخص المربي الذي يبذل ما بوسع حسنة:القدوة ال -أ

فة وما فهو الذي ينقل المعر م والمعرفة الحسنة، وهو الكائن الوسيط بين المتعل   العادات 

والمعلم هو وسيلة المجتمع والأداة  ،لديه من قوانين علمية ونظرية، وهو مربي الأجيال

الحة التي يستند عليها  القدوة "ـ فومن أهم  مواصفات المعل  م التي تحق  ق ذلك القدوة الص 

الصالحة في التربية والتعليم من أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد المتعلم خلقيا وتكوينه 

الحة م، والأسرة الص  المعلم هو المثل الأعلى في نظر المتعل    نفسيا واجتماعيا، ذلك أن  
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ير خة التي على المعلم حملها ليكون يقول البشير الإبراهيمي واصفا المهم  ، 1"في عينه

غار، ون للص   مكم معل   تغيب عن بصائركم حقيقة ثابتة، وهي أن   أسوة لتلاميذه "أخشى أن  

"، فإذا 2، وهؤلاء يأخذون من أخلاقكموأئمة للكبار، أولئك يأخذون من أخلاقكم وعملكم

ن المربي إذا كاما نشأ المتعلم على الأخلاق الرفيعة، أكان المربي يتمتع بأخلاق حميدة ؛ 

ول الأمين س، ويصف الله تعالى خلق الر  فاتالص    ؛ نشأ المتعلم على تلكلاق سي  ئةعلى أخ

ية، م والمرشد الصالح للبشر الذي كان خير مثال على المعل    –صلى الله عليه وسلم  –

َ لَّقَدۡ سمح قال تعالى: سۡوَةٌ حَسَنَةٞ ل مَِن كَانَ يرَجُۡواْ ٱللََّّ
ُ
ِ أ َ كَانَ لكَُمۡ فيِ رَسُولِ ٱللََّّ  ٱَٱيوَۡوَۡ  ٱأٓخِرِرَ ٱَكَرَرَ ٱللََّّ

ولا يعمل  مهنته للقيم والمبادئ ولا يراعي احترامالمعلم الذي يفتقر ف [21]الأحزاب:  سجىرَثيِرٗا

بإخلاص لا يصلح أن يكون معلما. ويرى علماء التربية الإسلامية التربويون أن شخصية 

العقلي أيضا في تكوينهم الفكري و  يساهمفالمعلم لها أثر كبير في نفسية تلاميذهم، 

قا قدوة يراها في معلميه أو مدرسيه ليقتنع حوالخلقي، فالتلميذ في المدرسة بحاجة إلى 

وأقواله  هأنظار المتعلمين ونموذجهم المتبع في سلوكيات بما يتعلمه، ولما كان المعلم محط  

ميذه يستطيع أن يربي تلاوجب عليه أن يكون قدوة جميلة لهم، "وإن المعلم لا  وأفعاله؛

إذا كان هو فاضلا، ولا يستطيع إصلاحهم إلا إذا كان بنفسه صالحا  على الفضائل إلا  

، فهو يقوم مقام الأب بالبيت 3تلقين"لأنهم يأخذون عنه بالقدوة أكثر مما يأخذون عنه بال

                                       
 صبن إبراهيم الهزاع، صفات المعلم، دار القاسم، المملكة العربية السعودية،  محم د  -1
، دار الغرب الإسلامي ،1محم د البشير الإبراهيمي، آثار محم د البشير الإبراهيمي، جمع: أحمد طالب الإبراهيمي، ط -2

 .268، 3م، ج1997
 .ص، 2014، 581، المعلم القدوة، مجلة الوعي الإسلامي، العدد رشيد ناجي الحسن -3
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 له خارجهاعه داخل المدرسة وما يفأو يفوقه أثرا وحين يكون المعلم متناقضا بين ما يقول

ه لا يدرك ما يقوله فهذا أمر محزن وذنب يرتكبه في حق مجتمعه، ومن روائع وكأن  

 العشر ما قاله المتوكل الليثي:

 مــــيــتعلـــان ذا الــــسك كــــلا لنفــــه  رهـــيـــــم غـــــمعلــــــل الــــرجـــــا الــــهـــــــا أيــــــي"

 مـــــيـــقـــت ســــه وأنـب طــــيبا يـــكيم وذي الضنا تصف الدواء لذي السقام

 مُ ــــاد  عَديــــن الر شــتَ م  ـــدا  وَأَنــــــــأَبَ  اـنــــقولَ ــــــاد  عُ ـــــــرشــــــحُ بالــــل  ــــراكَ تُصــــــــوَتَ  

ث أتيَ ــــــقٍ وَتــــــلُ ــــــــن خُ ــــــــــهَ عَ ــــــــلا تَن  مُ ـــظيـتَ عَ ـعلـــــــار  عَلَيكَ إ ذا فــــــع  لَهُ ـــم 

"لا ـ ففالمفارقة بين النظرية والتطبيق سبب الكثير من مظاهر الانحطاط والتدهور 

ت حياديا من القيم والمبادئ السائدة في مجتمعه فقد ارتبطيستطيع أي معلم أن يقف موقفا 

بما بإضعاف الحاسة الأخلاقية لدى طلابه ور  ن ثم  فصم، ومالأخلاق بالتعليم برباط لا ين

يقول الإمام البشير الإبراهيمي في حديثه  1دفعهم في طريق الانحراف من حيث لا يدري"

ضيركم ى يكون خير مرشد لطلابه : "لا يفات الحسنة حت  م بالص   صاف المعل   عن ضرورة ات   

أمتكم في حاجة إلى  اضلة، فإن  كم من الأخلاق الفوفر حظكم من العلم إذا ضعف حظ   

ومن أهم  "2إن حاجتها إلى الفضائل أشد وأوكد من حاجتها إلى العلم ،الأخلاق والفضائل

يف ن يكون ذا مظهر لائق ولباس نظأالصفات التي يجب أن يتميز بها المعلم القدوة هي 

                                       
، للنشر والتوزيع 1لام، مصر، طخصية؛ مكتبة دار الس  عليم والنهوض بالش  عبد الكريم بكار، صفحات في الت   -1

 .18م، ص2011والترجمة، 
 .268، 3ج ي، آثار محم د البشير الإبراهيمي،البشير الإبراهيم محم د -2
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على  كعندهم فيحافظوا هم كذل يعزز ذلكو  نحتى يعكس أثرا إيجابيا لدى المتمدرسي

في  ليه أيضا أن يكون منضبطانظافتهم الشخصية سواء في المدرسة أو في المنزل، وع

 ستمر.بشكل م م المثالي يلزم بأوقاتهعمله والالتزام بمواعيده الدراسية، فالمعلأداء 

من الطلاب الذين كانوا ذوي تحصيل دراسي ضعيف تغيروا للأفضل بسبب  اكثير إن  

الحسنة عليهم، فإذا سألت نفسك أو أي طالب في المرحلة  أثر ودور المعلم القدوة

الجامعية عن أهم شيء طبع مسيرتك التعليمية أو ترك أثره على مستوى تحصيلك 

 ستسمع اسم معلم أو معلمة وليس كتابا أو محاضرة معينة. الدراسي فتأكد أنك 

ية أمانة العلم هذه الحركة يعظ البشير الإبراهيمي المعلمين بقوله: "إن  الأمانة:  -ب

وب فنحن في تحمله وفي وج م الوفاء علينا جميعا،ت  إلهي محوعهد  ،في أعناقنا جميعا

الوفاء به سواسية، ليس صغيرنا بأقل تبعة  ولا أخف حملا  من كبيرنا؛ ونحن في تحمل 

هذه الأمانة وأدائها أمام رب  يعلم ما نخفي من النيات وما نعلن من الأعمال، وأمام أمة 

ن على الوسائل، وتنتظر النتائج، وتحاسب على ما بينهما، وأمام تاريخ لا يغادر سيئة  تعي

ولا حسنة  إلا أحصاها، وأمام خصوم أشداء يحصون الأنفاس ليوقعوا العقوبة ويترقبون 

فالمعلم يحمل على كاهله  "1اسيحاسبنا الن   العثرة ليعلنوا الشماتة، فلنحاسب أنفسنا قبل أن  

فهو  ،يؤديها على أكمل وجه، حتى يبرئ ذمته أمام رب العالمين ة عليه أن  رسالة سامي

ة ومن التاريخ ومن الجيل الذي يقوم يحمل رسالة كبرى وجزاؤه عنها من الله ومن الأم  

                                       
 .626، 3البشير الإبراهيمي ج محم دالبشير الإبراهيمي، آثار  حم دم -1
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عليه، فإن أحسن قد أحسن لنفسه وله من الله حسن الجزاء والثناء من التاريخ والأمة، 

وعمله  ،ة المربي أمانة عظيمة جدامهم  فته وأضاع الكثير، فقد أساء لنفسه ولأم روإن قص  

من أشرف الأعمال إذا عمله بإخلاص، "فعلى المعلم أن يستشعر عظم مسؤوليته وأنه 

داع من الدعاة شاء أم أبى، داع إلى الخير والفضيلة أو داع إلى الشر والرذيلة، ونعيذه 

 تعالى حامل لواء المسلمين وصانع بالله أن يكون من أهل الثانية بل هو إن شاء الله

تطلب ت التي أمانة التعليم معلمينا من أن يضيعوا ونعيذ بالله .1أمجاد المستقبل القريب"

 من حاملها الإخلاص في العطاء والتحلي بالوفاء.

المعلم مثل المزارع الذي يزرع بذرة وينتظر خروجها بكل صبر فيسقيها بر: الص   -ج

أنتم ه حتى تصبح شجرة، ويقول الإمام الإبراهيمي عن المعلمين:" ويقدم لها وقته واهتمام

ف، ر العلم، ولكلمة "جندي" معنى يبعث الروعة، ويوحي بالاحترام، ويجلب الش  جنود 

كان من  لذلك ةٍ م  ، وحافظ أمانة، وقي م أُ د  ج  ه في غاية معناه حارس مُ لي القيمة، لأن  عويُ 

لذلك على  "2دائد والأزماتبات، والثبات في الش  ز  مكاره والل  بر على الواجبات الجندي الص  

يكون حليما في تعامله مع طلابه بالرغم من الأخطاء  وأن   ،يتمتع بصدر رحب س أن  المدر   

زرع ي ولا ينفرهم منه فمهمة المعلم أن   ،لب العلمى يحبب إليهم طالتي يرتكبونها حت  

ة في نشر ل تلك المسؤوليأذهاننا ثقام هذا يتبادر إلى وأم يقتلع الحشيش، حراء لا أن  الص  

                                       
لاع: 2018-10-18صلاح، موقع عيون نت، حاج عيسى، أمانة التعليم أساس الإ محم د  -1  -14. تاريخ الاط  

 مساء. 06:48 م،06-2022
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وحارب  ،ة العربيةغالعلم فترة الاحتلال الفرنسي الذي استخدم كل وسائله لمحاربة تعليم الل  

نب ه وهذا ما تى ينقص نشاطها، حت   غط على المدارسة الض  مين من خلال ممارسالمعل   

طة راب  س دروب، ومُ اما أنتم حر  وإن  في قوله: " علمينوسد  خطره بوصي ته للم الإبراهيمي إليه

فكان ". 1العمل وسدادالإرادة سداد أي، فهاتوا ثغور، فاصبروا واثبتوا، وقد كفيناكم سداد الر  

رغبة المعلمين في خدمة المجتمع كما حدث مع بعث و المهنة؛  يبحبذلك دافعا إلى ت

 وطنهم والرغبة في خدمة مجتمعهم ن دفعهم حب  ة في الجزائر الذيمعلمي المدارس الحر  

إلى إعطاء الكثير لمهنتهم وأحبوها، وقد يرجع شغف المعلم بعملية التعليم إلى حب 

مهنته، "إذا لم تكن مستمتعا بما تفعل، فما قيمة فعله؟ وإذا لم يكن هناك جانب للمتعة 

كل و ل يعطي نتائج أفضل.، إذن فالاستمتاع بالعم2في عملك فلا جدوى إذن من أدائك له"

هذا البطش كان يتطلب من مربي الأجيال الذي كان يقوم بعمله في المدرس الحرة في 

 بر كبير للتغلب على مكر العدو. "والمعلم الذيصظل هذه الظروف العصيبة أن يتسم ب

يؤمن برسالة التعليم سيصل بإذن الله عاجلا أم آجلا إلى ما يربو إليه، وسيترك بصمة 

رس أن تكون له القدرة في التحكم بذاته وانفعالاته دوعلى الم 3ة في نفوس طلابه"رائع

 .جاح حتى لو تعرضوا للفشلفيقوم بتشجيع طلابه على الن  

                                       
  .266، 3البشير الإبراهيمي ج محم دالبشير الإبراهيمي، آثار  حم دم -1
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بما  ريقة السديدة للرفعة والعزة، فالمعلم المثالي لا يتباهىالتواضع هو الط  لتواضع: ا -د

ن أنه بل على العكس تماما يرفع مأنجزه مع طلابه وزملائه، فالتواضع لا يقلل من ش

عن  –صلى الله عليه وسلم  -مقامه فالمتواضع محبوب عند الجميع، ويقول المصطفى 

ما فالمعلم الناجح ليس مغرورا أو متكبرا مه صلة الحسنة: "من تواضع لله رفعه"هذه الخ

رور عن الغ كمن  يقول الإمام الإبراهيمي: "ولا يصد  عن هذا بلغت سعة علمه ومعارفه، و 

كمل منه"، فلا يمنعه الغرور من ن الكامل، والكامل ممن هو أيستفيد القاصر منكم م ن  أ

َّا قلَيِلاٗٱَمَآ سمحفي كتابه الكريم:  وجل ، قال الله عز  الت عل م ِنَ ٱلۡعلِۡمِ إلِ ٱتيِتُم م 
ُ
 .[85الإسراء: ] سجىأ

 صفات المعلم المهنية:-1-1-2

المجالات  ة في مختلفقافة العام  يتمتع بالث   م أن  ينبغي للمعلقافة الواسعة: الث   -أ

ن لأنه قد يتعرض في كثير م ،صات الأخرى صه أو في التخص  المعرفية في تخص  

ن ملبة لذلك كان من الواجب عليه أن يوسع ويجمع المزيد الأحيان إلى استفسارات الط  

حبا ون المعلم قارئا ومالمعلومات من خلال مطالعته للكتب والموسوعات لذا يحسن أن يك

ا نمسكم سين: "فإذا رأيتمون. ويقول العلامة الإبراهيمي عن ضرورة تثقيف المدر   للمطالعة

بالشدة أحيانا، ونقسوا عليكم في التثقيف، فلذلك لكي يخلص لنا من عشراتكم آحاد 

مراحل  نإذا خلت  أمكنتنا في المراكز الأمامية، بعد أن يقطعوا م يخلفوننا في هذه الخلال

المعلمين على الاستفادة من الجديد  "، فهو يحث  1العمر ومقامات التدريب ما يؤهلهم لذلك
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عليم الت  باب من ون تدخلفاعرفوا كيف م كذلك وقال: "عل  طريقة للت  عليم هو الت   ه يرى أن  لأن  

عوا في المطالعة يت  إلى  لذلك  "1لاعع الاط   سالعلم، ومن مدخل القراءة إلى الفهم؛ وتوس 

المناسب من ثقافة المجتمع ومط لعا على ا بالقدر يكون ملم   على مربي الأجيال أن   فإن  

 به به وينفعهم بما لديه من علم.يزيد من ثقة طلا  يارات الفكرية المحيطة فلت  ا

ق فر   ييكون عادلا في أداء وظيفته فلا  اجح أن  م الن  سمات المعل    من أهم   لعدل: ا -ب

 ن المتعل  مينق بير   فالأستاذ ي في كثير من الأحيان أن   يحدثطلابه في المعاملة، إذ  بين

وقد يهمل  الغرور فيهم عيزر قين، فتفو   فيبالغ في مدح المُ  ،ظر لنتائجهمفي المعاملة بالن  

ا إلى حد"لذلك قال الإبراهيمي:  غيرهم فيدفع إلى الفشل،  وا منضر  فت ولا تجاوزوا حد 

إلى مدعاة شاط، كما هو ذكٍ للن  المجتهد من تلامذتكم مُ  فع، فمدحُ حيث قصدتم إلى الن  

خمدوا نشاط ا، ت ن  الغرور، والفصلُ بينهما رهينُ لفظة مدح مقدرة أو مبالغ فيها منكم؛ ولَأَ 

ع يشج   ، فيكون منصفا أن   " لذلك على المعل  م2لميذخير  من أن تُشعلوا غرور ا في نفس الت   

 ب عادلا لن تشتعل بذرة الغرور في نفوسلا  وحين يراه الط   الر اسبين على الاجتهاد،

واصل مين في الصف بأكمله. "إن التوكذلك سيجني محبة المتعل    ،قينلاميذ المتفو   الت  

داخل الفصل الدراسي عملية حساسة، وهي تحتاج إلى شعور الطلاب بالثقة والأمان، 

الشديد على عدم احتقار أي ن منهم وهذا يتطلب من المعلم الحرص ولا سيما الخجولي
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العديد من المتمدرسين  ن  حيث إ 1"أحد من قدر أي    ه أي ملاحظات تحط  طالب، أو توجي

وهذا  ،يركزون اهتمامهم على عدد محدود من الطلبة ن باهتمام أساتذتهم الذينو  لا يحظَ 

ف، فعلى ر  صلثقة بأنفسهم وبقدراتهم جزاء هذا الت  يفقدون اء الطلاب، فعزيمة هؤلا ما يثبط

 ولا يبالغ في مدح المجتهدين منهم.س أن يشجع جميع طلابه المدر   

ف بشكل كبير عل مدى نجاح المعلم يتوق   إن   سرعة البديهة ودقة الملاحظة: -ج

اء دم بحاجة إلى قدرات عقلية خاصة ليتمكن من أة ملاحظته، فالمعل   سرعة بديهته ودق  

مهمته فهو بحاجة للذكاء في عمله حتى يتمكن من توصيل المعلومات لطلابه، ويقول 

الإبراهيمي: "ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن...ودقة 

الملاحظة"، وليتمكن المعلم من زرع دقة الملاحظة لابد أن تتوفر فيه هذه الصفة ففاقد 

 الشيء لا يعطيه.

بغي على المدرس أن يكون مبدعا في عمله، فحتى يكون مبدعا علي ين الإبداع: -د

أن يمتلك عقلا فضوليا ويسعى لحل الأمور المعقدة بكل الطرق، ويدرك المدرس المبدع 

نقاط ضعفه لكنه يتفادى الشعور بالإحباط ويبذل قصارى جهده لتجديد معلوماته ليفيد 

 ونوا مبدعين وألا يستسلموا للإحباططلابه، لذلك حث الإبراهيمي المعلمين على أن يك

بل عليهم أن يجددوا معارفهم بقوله: "إن التعليم لإحدى طرق العلم للمعلم قبل المتعلم إذا 

عرف كيف يصرف مواهبه"، لذلك فعلى المعلم أن يستعمل المواهب التي منحها له الله 

                                       
لنشر والتوزيع والترجمة، ، دار السلام للطباعة وا1عبد الكريم بكار، صفحات في تعليم والنهوض بالشخصية، ط -1

 .39م، ص2011القاهرة، 
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ا مراحل ن لم يكملو تعالى ليكون مبدعا في عمله، وتحدث الإبراهيمي  عن المعلمين الذي

فاضطروا للالتحاق بمهنة التدريس غير مخيرين في ذلك إنما مجبرين نظرا تعليمهم 

   .للوضع الذي كانت تعيشه الجزائر آنذاك

ان نوا العيطلقأن  فضل لمهنتهم بل عليهم فقطنهم لن يقدموا الأأكن هذا لا يعني ل

مبدع ومن سمات المدرس ال، ماتبداعاتهم وتحصيل المزيد من المعلو إلتصريف مواهبهم و 

 .نه لا يترك مجالا للملل في حصتهأ
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 :خصوصية واقع أم خصوصية متعل  م؟في مدارس الت عليم الحر    مالمتعل    -1-2

من خلال ذهابه  ةمعرفى فهو يتلق   ةعليميالت   ةعمليالمن  أيعتبر المتعلم جزء لا يتجز 

ى أعطوقد  ،ةهو المقصود بهذه العملي إذ ةسس التعليم والتربيأ توعليه بنية، للمدرس

تغلالها وتوظيفها سيجب ا ةثرو هو ف، المتعل  م البلط  ل ابالغ ابراهيمي اهتماممام البشير الإالإ

 التعليم اربلاحتلال الفرنسي الذي حل ةعن التبعي ةبعيدجزائر ازدهار المجتمع وبناء 

ر ليه البشيإشار أهذا ما ، و مينوكذلك المعل    ةلبالحر وزرع الخوف في نفوس الط  

أن للجيل الآتي بما لم نرض به لأنفسنا، و نرضى أن علينا حرام  " :براهيمي حينما قالالإ

ث نفوسهم البريئة بهذه القاذورات، وأن نب ليهم تنجر عهم هذا الحنظل الذي تجر عناه، وأن نلو 

بما ابتلانا به آباؤنا من أدواء التفر ق المهلك، والأنانية الكاذبة، والغرور المدلي، والتنك ر 

تفانون كما في ةالمسموم ةسلحدهم هذه الأن نقل   أحرام علينا  ،للقريب، والخضوع للغريب

 ن  أحرام علينا  ،ون جميعا ويسعد بشقائهم الغيرقشيو  س بعضأويذوق بعضهم ب ،تفانينا

من أدفن معه ويتتنفق في الجهاز الميت ف ن  أالتي يجب  ةليهم شيئا من هذه التركإسلم ن

براهيمي الجانب التعيس للمتعلم مام البشير الإتناول الإ 1"ذا لم ينالوا خيرهاإحياء شرها الأ

ل من يهذا الج ن  ولوياته المشروعة،  لأأوجعله من  ةمرحلته أي مرحلة الطفول ةمن بداي

بهم اهبسط حقوقهم كذأمن  همحرموبما  ،الفرنسي مارعالاستب رعاذ اقضين المتعلم

 يةسلامالإ ةعريش  الدرج بن باديس علوم أ ببلهذا الس   ،ةساسيللمدارس وتلقي المعارف الأ
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جعله مواطنا صالحا ، و بلا  سلام في نفوس الط  جل غرس مبادئ الإأمن  هفي منهج

ف باعتبارهما تحريالتهميش و العليها من  امحافظ ةيحنيف ولغته العربالعلى دينه  ار و غي

حين المصل كبار الكثير من وتلك وجهة ات فق فيها .ةالجزائري ةخصيالش   اتهامقوم   م   هأ من 

ن د إقبال وغيرهم من العلماء الذييخ رشيد رضا ومحم  الش  تلميذه د عبده، و كالإمام محم  

فكريا فيصعب  ر  من المستعم   رُ ر بهما المستعمَ يتحر   ربية سلاحانعليم والت  الت   أن   واأقر 

 يطرة عليه.إذلاله والس  

اعتنى أعضاء جمعية العلماء  ن:باعتبار الس   معضلة انتظام المتعل  مين  -1-2-1

كبيرهم  ع الجزائري من صغيرهم إلىين بجميع الفئات العمرية للمجتمالمسلمين الجزائري   

عب من خلال ش  لا ضد   الفرنسي   لذي انتهجها المحتل  جهيل امقاومة سياسة الت   سعيا إلى

نشر رسالة الإصلاح بين درة على حمل أمانة سة قاإخراج كفاءات متمر   تعليمهم، و 

ين الد    رالمساجد لمعرفة أمو إلى  ن   ين، فقامت جمعية العلماء بتوجيه كبار الس   الجزائري   

 ةيم دروسا في الوعظ والإرشاد ومحو الأم   صت لهخص  ، فغة العربيةالل   ومبادئه وتعل م

ا وأم   ،آنيةالكتاتيب القر في المدارس و  الخامسة الأطفال ذكورا وإناثا ابتداء من سن   تعليم و 

 وادي بحكم اهتماماتهم وطبيعة أعمارهم.لهم الن   صتص   فخباب الش  

ر ن أجل نشرات دراسية مجمعية العلماء المسلمين منذ نشأتها بإنشاء مقر  اهتمت 

جمعية أعضاء الفوضع الإسلام واللغة العربية وتربية الأجيال تربية إسلامية محضة، 

 ت الفوارق العمرية بين المتعل  مين، وما يتركه منكلاى يتفادوا مشحت   قشروطا للالتحا
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ة ، وهذه أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة الداخليآثار على المردود المعرفي للمتعل  مين

 :وهيابعة من القانون العام ه المدارس في المادة الس  لهذ

 تستمر  و  ادسة ولا يزيد عن الحادية عشر.لاميذ يكون ابتداء من سن الس  قبول الت   -

اء ة العلماء المسلمين في احتو نجحت جمعيوبذلك  الخامسة عشرة. عليم إلى سن   مدة الت  

عية و  طالتي قامت بها هذه الجمعية الت   وهذه من أعظم إنجازات ،حسب أعمارهم المتعل  مين

 .ر العلم ومحاربة الجهل والأميةفي سبيل نش

 :عليم الحر   في مدارس الت   إشراك الجنسين -1-2-2

فقط بل  رو لم تقتصر اهتمامات الجمعية على تعليم الذك ساء:الن   تعليم  -1-2-2-1

لاجتماعي حيطها االركيزة الأساسية في م ئرتها لتعليم المرأة إيمانا منها بأن هاوسعت دا

تعليم اديس بن بامة العلا   وأدرج، عليم الأولى من أمهفل يتلقى مبادئ الت  الط   ، فوالأسري 

فت ين الإسلامي "ومن الملالد    ضمن مشروع التعليم العربي، ومن زاويةلمرأة الجزائرية ا

ما يتصل م فيا يدل على سعة أفقهالعلماء افتتحوا أول مدرسة للبنات... مم   ظر أن  للن  

بتعليم المرأة، ومن مبادرات ابن باديس تشجيع المرأة على طلب العلم وإقرار مجانية التعليم 

ا الإسلام هوابط الشرعية التي سن  الض  عي تعليم المرأة في إطار فكان من مشج    1للبنات"

 يد   ريق المؤ الط   يشرح ثم  ، كما يقول 2بحيث "لا يجعل منها نصف رجل و نصف امرأة"

                                       
رابح التركي، الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة العربية في الجزائر المعاصرة، موضم للنشر، الجزائر،  -1

 .330م، ص2003
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دينهن عليم: تعليم البنات تعليما يناسب خلقتهن و ريق إلى هذا هو الت  والط  إليه فيقول: "

فالجاهلة التي تلد أبناء للأمة يعرفونها مثل أمهاتنا خير من العالمة التي تلد  ،وقوميتهن

عبد الحميد بن باديس على تعليم ومن مظاهر حرص الإمام  1لجزائر أبناء لا يعرفونها"

وضع قانونا أساسيا يكفل حقوقها كمجانية تعليم لها سواء كانت قادرة أن ، خاصة نتبال

ص خص  ا كمراسة بكل أريحية، مزاولة الد    ا لهن  علىعيشجت ،على دفع المصاريف أم لا

 هن  بضاقت  ىة حت  كبير بأعداد  رنَ فكن يحضُ  ،ساء في المسجد الأخضرلن   لدروسا تلقى 

: "إذا أردتم إصلاحها وهو في ذلك كل  ه يرفع شعارا مفاده.ن  صة لهالمساجد المخص  

ن وجهها رعي عترفعوا الحجاب الش   ، فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها، قبل أن  الحقيقي  

 .2ا"رها وظلمهخ  أحجاب الجهل هو الذي  فإن  

 ؛ الاستراتيجية والهدف:كورلذ  اتعليم   -1-2-2-2

فوضعت شروط  ،كور منذ الطفولةلذ  اهتمت جمعية العلماء المسلمين بتدريس ا

بعضه يكون حافظا للقرآن العظيم أو ل تلميذ أن   يشترط في كل   بمدارسها وهي " للالتحاق

خمسا  -م له القراءةإذا كان مبتدئا لم تتقد   -هلا يتجاوز سن   كربعه على الأقل، وأن  

 بهعريف لت  لشيرته عإذا كان جديدا بكتاب من كبير بيته أو  -يأتي وأن   ،وعشرين سنة

ابن باديس طلابه  ىإضافة إلى ذلك راع 3ائه"طغيأتي معه بفرشه و  الب أن  وينبغي للط  

                                       
 .330رابح التركي، نفس المرجع، ص -1

نونو، دور زعماء الإصلاح تجاه المرأة في الجزائر في العصر الحديث، دورية كان التاريخية، العدد  محم دإيمان  -2
 .100-98، ص 2011يونيو  4، 12

 .1933أكتوبر سنة  9، 4راط"، السنة الأولى، العدد جريدة "الص    -3
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 صالفقراء بتوفير المسكن والمأكل لهم من خلال تبرعات المحسنين ولهذا الغرض خص  

 غار علىعب سنويا الذي يله الش  لبة" الذي يمو   أطلق عليه تسمية "صندوق الط   اصندوق

 موطنه ولغته وديانته 

 :المتعل  م الجزائري  بين مدرستين ولغتين -1-2-3

القائم فرنسي العليم ت  فهناك ال ا،مختلفواقعا تعليميا  العربي  الحر  في الجزائر عليمالت  أحدث 

متعلمين  ابطلا  أخرج  وهو واقع ،تعليم عربي حر  هناك تعليم مختلط و هناك و منذ عقود، 

)المدرسة  يني   للجزائر  ه بشكل خاصٍ عليم الفرنسي الموج  ، فنجد الت  نوع منتسبين لكل   

بالإضافة - يمعل، ومن سلبيات هذا الت  عامية غة العربية كلهجةفيه الل   در ستُ و  (الأهلية

يس إجباريا لفهو  ،الأطفال ه لم يستوعب كل  أن   -إلى ما يحتويه من سموم لغوية وفكرية

و ما يعرف باسم إسلامي أ تعليم فرنسي   وهناكلفرنسيين، بناء اه لأعليم الموج  عكس الت  ب

 أراد منه الاحتلال صناعة نخبة حسب المقاس ازدهاراعرف وقد ميزولمان[  -]الفرنكو

عليم العربي ليس تابعا للحكومة الفرنسية فكان تحت إشراف جمعية العلماء ا الت  أم  

 .1عبالمسلمين وأحيانا حزب الش  

يدرسون في المدارس التابعة لجمعية العلماء كان لهم الحظ الوفير  االذين كانو  فالطلبة

من تلقي معارفهم الدينية واللغوية من العلماء مباشرة فجاهدوا في سبيل ذلك بترسيخ 

ل ك العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة في عقولهم وإحياء حب الوطن في قلوبهم وصد   

                                       
-259ص، 10، جم2007، دار البصائر، الجزائر، طبعة خاصةالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو  -1
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 قومات الشخصية والهوية الجزائريةم طمسالذي حاول الفرنسي  الاستعمارطات مخط  

م  ر لإكمال خارج الجزائ بيةلا  البعثات الط  وما هي إلا سنوات حت  أصبحت الجمعية تنظ  

يتونة ز  ال حيث تلقوا العلوم في جامعجزائريين، لبية الطلبة الاغوجهة تونس كان و  دراستهم،

طالبا، بينما قصد  150 نحو الأزهرب التحق مابين ،طالب 400ر عددهم بحوالي د   قُ حت ى 

وذلك ما يعكس  19611-1960في مدينة مكناس بين  50وحوالي  186 نحو يني   القرو 

غرب مفي ال لتهآشرق وضمال بات  جاه وزيع الطلابيهذا الت  حسب  التفات النشاط الت عليمي

 .من مصر وتونس كل ٍ ي الحركة العلمية ف انتعاشسبب وذلك ب
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 عند الإبراهيمي: الت ربوي والت عليمي لمنهاجا -1-3

تستخدم كلمة المنهج أو المنهاج عند العرب بمعنى  في تعريف المنهج: -1-3-1

الط ريق الواضح حيث جاء في المعجم الوسيط: نهج الطريق نهجا ونهوجا: وضح 

ج الطريق: سلكه. ومنه جاء منهاج التعليم بمعنى الطريق والخطوات واستبان، وانته

التعليمية هي الإطار المرجعي وهي أهم مكونات النظام التربوي لأي مجتمع، فهو يمثل 

الوسيلة التي تتكئ عليها الأمم والمجتمعات للوصول إلى غاياتها. والمنهج عبارة عن 

ق من الفرص التعليمية التي تسعى لتحقي خطة تتم من خلالها تزويد المتعلم بمجموعة

أهداف معينة. "المنهج هو عبارة عن قواعد تفرض على الفكر دون أن تؤثر سلبيا على 

جوهره، هو خطوات تسمح للنظرية بمواجهة الواقع، هو طريقة في التفكير، رابط يربط 

  .1الفكر بالواقع من أجل إبراز الحقيقة"

صيته يربط الفرد الجزائري بمقومات شخ س منهج تربوي ٍ يخ الإبراهيمي تأسيأراد الش  

لأساسي في اعتبرهما المنطلق افقد  ،التربية والتعليم ي  تحديده لمفهومَ الوطنية، من خلال 

الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقلال معتمدا على عدة أسس كالتوعية والتنوير 

قد رف كالمدارس والمساجد، و قع والظ  مستعملا في ذلك وسائل تتلاءم مع خصوصية الوا

ادفا لإدراك ، وكان هرائق القديمة في التعليم العربيلط  ربوي انتقادا اتضمن منهجه الت  

 .ا تحرير الجزائرهغايات أهم  

                                       
 .6م، ص2015، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1، طنهجمحم د الهلالي، في المحنان قصبي و -1
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كما طالب العلامة الإبراهيمي بتوحيد المنهاج في قوله: "لا يتم هذا على وجهه المثمر 

يد وبرنامج التعليم، ولا يتم توحيد المنهاج والبرنامج إلا بتوح ربيةبتوحيد منهاج الت   إلا  

"، إذ لا تكتمل صورة المنهاج 1بتوحيد الإشراف العام الإدارة، ولا يتم توحيد الإدارة إلا  

الذي اعتمده الإبراهيمي إلا بتوحيد منهاج التربية، هذه الأمور التي دفعته إلى جمع 

توحيد المقاصد المرجوة والأهداف لا  ه عرف بأن  لأن  المدارس العربية تحت لواء واحد 

برئاسة  ئيسي لجمعية العلماء المسلمينبتوحيد الوسائل، حيث كان المبتغى الر   يأتي إلا  

ق الإبراهيمي "انطل راسية، فقدالإبراهيمي هي تكوين جيل راشد من خلال توحيد المناهج الد   

عه، ولا ث الفارق في مجتمحد  يُ  م لا يمكنه أن  و المعل   م أالمتعل    من إيمانه الراسخ في أن  

كفيه ب من الإسلام ما يمن الجهل والاستعمار، ما لم يتشر  يزيد في صلاحه أو تحريره 

ونظرا لما اقترفه المستعمر . 2"، ومن العربية ما يعينه على حفظ تراثه وتاريخهشر العدو

ية كلغة ل وفرض اللغة والثقافة الفرنسفي الجزائر من تجهيل الشعب وتشريده في الجبا

 الحر تتبنى منظومة الت عليم العربي روري أن  أساسية للتعليم في المدارس، كان من الض  

 ين الإسلامي وثقافة المجتمع الجزائري وتقاليده.في الجزائر سياسة تتماشى مع الد   

 أن   لابد   راسيالد    المنهاج يرى الإمام البشير الإبراهيمي أن   رة:المواد المقر   -1-3-2

فهي  مغة العربية هي لغة الإسلام الرسمية، ومن ثغة العربية "الل  الاعتماد فيه على الل   يتم  

                                       
  .527، ص3البشير الإبراهيمي، ج محم دالبشير الإبراهيمي، آثار الإمام  محم د -1 

تيزي  امعةج ،مجل ة الممارسات الل غويةعليمية عند البشير الإبراهيمي، ، نحو فهم أعمق للأسس الت  ولهةحسين  -2
 .196، صم2012، 15عوزو، 
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هما الجزائرية حقان أكيدان، كل من لغة المسلمين الدينية الرسمية، ولهذه اللغة على الأمة

ن بحكم أ الأمةيقتضي وجوب تعلمها، فكيف إذا اجتمعا، حق من حيث أنها لغة دين 

والحفاظ  "1ة عربية الجنسم  الأُ  الأمة مسلمة، وحق من حيث أنها لغة جنسها، بحكم أن  

ث شب  ل الت  كويظهر الإبراهيمي متشبثا  والجنسية معا. ينمحافظة على الد    على العربية

ثيرا ه ك"يركز الإمام في كتاباته ومحاضراتفـ ربوي، في مشروعه الإصلاحي والت   بالعروبة

العرب من أعرق الأمم في  ن  العربية وذلك لعدة أسباب منها: أ غةعلى العروبة والل  

 أخلاقهم، يشيع ذلك في أمثالهم، و على الفطرة الإنسانيةالتاريخ، وأنهم من أكثرها محافظة 

نسا عملت طيلة فر  الله أكرمهم باختيار آخر أنبيائه وخاتم رسله منهم، ولأن   ولأن  وآدابهم، 

في المرحلة  يس اللغة العربية در من هنا كان تو  2وجودها بالجزائر على تحقير العروبة"

ن وعلوم الدين وعلوم الحياة العامة على أحس الأولى مبادئ العربيةال يقوم على الابتدائية

دين والتاريخ العلوم غة و نظام، أما في المعهد الثانوي فكانوا يدرسون علوم الل  منهاج وأقوى 

 لامي والرياضيات وعلوم الحياة على المناهج الثانوية الواسعة.الإس

وله: يقتصر فقط على القواعد في ق ب لا يجب أن  لا  تعليم الط   أن   ويرى الإبراهيمي

ها م كل  ركيب بعجيبه، ولا تعمروا أوقاته"امزجوا لهم العلم بالحياة، والحياة بالعلم يأت الت  

ا القواعد موإن   "ر علماءنا مثل "القواعدالقواعد هو الذي صي  العكوف على  بالقواعد، فإن  

                                       
  .48ص، 3البشير الإبراهيمي ج محم دالبشير الإبراهيمي، آثار  محم د -1

 .21-20، ص1البشير الإبراهيمي، ج محم دالبشير الإبراهيمي، آثار الإمام  محم د -2
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" فاللغة ليست مجرد قواعد للحفظ 1، وإذا أنفقت الأعمار في القواعد فمتى يتم البناء؟أساس

غوي ل تكثيف القراءة أمر ضروري، فالقراءة الجهرية أمام الطلبة تمرين تطبيقي   بل إن  

مية نا اليو حيات أننا لا نلجأ لاستخدام تلك القواعد فيغة، حيث يساعد على اكتساب الل  

  لإجادة الل غة بطريقة سليمة.

فسير ى الت  روس عل"تشتمل الد   ويوضح الإمام ابن باديس محتوى المواد الدراسية بقوله:

، وعلى ريف، وعلى الفقه في المختصر وغيرهللكتاب الحكيم وتجويده، وعلى الحديث الش  

والأخلاق الإسلامية وعلى العربية بفنونها كالمنطق والحساب ينية وعلى الآداب العقائد الد   

فأعطى  بات مجتمعه. وكان ابن باديس واقعيا في وضعه للمناهج، يراعي متطل  2وغيرهما"

ريقة الأندلسية بالط في ذلك رقد تأث  ، و اكرةالأولوية للفهم أكثر من شحن المعلومات في الذ  

يوافق بذلك البشير الإبراهيمي الذي قال بشأن هذا الموضوع: "كانت في التدريس، وهو 

يه على ما نرب   لم، وإن  ع له في العنتوس   هي: ألا   فقنا عليها في تربية الن شءريقة التي ات  الط  

 على الكيف وليس على الكم    يركز عليم الحر  فكان الت   "3فكرة صحيحة ولو مع علم قليل

عتمد ابن باديس عليمية. وقد ا ب وليس غزارة المادة الت  لا  عليم واستيعاب الط  لت  ه جودة افيهم  

طرقا تعليمية تستند على الحوار المنطقي والتشويق والفهم، وكان يطرح على طلابه 

 حليل والمناقشةت  ويحفزهم على ال ائمركيز الد  الأسئلة ويرسخ فيهم ملكة الحوار والانتباه والت  

                                       
  .272، ص3البشير الإبراهيمي، ج محم دالبشير الإبراهيمي، آثار الإمام  محم د -1
دد خاص، روافد، علة جة العلماء المسلمين الجزائريين في مجال التربية والتعليم، معيهامات جمسليمان مداح، إس -2

 .47، ص2022
 .  275، ص3محم د البشير الإبراهيمي، آثار الإمام محم د البشير الإبراهيمي، ج -3
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ة ماد   ابلاكتس اما لديه استعدادال يستوجب متعل   عليم الفع  الت   ربويون إلى أن  ت  ويشير ال

 تتناسب مع قدراته العقلية والنفسية والتربوية. علمية

ليم الحر عكانت الكتب التي اعتمد عليها العلماء في الت   الكتب المدرسية: -1-3-3

غة ليمهم في الل  والجمود، ولم يقتصر تعقليد البعد عن الت   جديد فكانت بعيدة كل  تتسم بالت  

وا على لمغات، وقد عين فحسب بل رحبوا بتعليم مختلف العلوم والل  العربية وأمور الد   

م عقدت جمعية العلماء المسلمين مؤتمرا وطنيا 1937عليم، وفي سنة توحيد برامج الت  

 وكانت الجمعية تنتقي مة وهو "مؤتمر المعلمين الأحرار"ي بالعاصرق   عاما بنادي الت  

  راسية انتقاء دقيقا، حيث كانت تختار ما هو مفيد وتتفادىمها الكتب الد   يلبرامجها وتعل

ة، وكانت ة للمطالعم كتبا سهلة وحي  الكتب الجامدة التي لا تعطي نشاطا لدارسها، وتقد   

، العقائد، هفسير، الحديث، الفقالعلوم التي تدرس في مساجد ومدارس الجمعية هي: الت  

المواعظ، التجويد، الأصول، المنطق، البلاغة، محفوظات، مطالعات، دراسة الإنشاء، 

لمقررات ا في اغة العربية التي لقيت اهتماما خاص  الحساب، التاريخ والجغرافيا، والل  

لإبراهيمي يخ االش   أعظم مساعي الجمعية هو إحياء هذه اللغة، وحث   الدراسية باعتبار أن  

ها من مصر جلبر مي المدارس الابتدائية، نظرا لتعذ  على تأليف الكتب المدرسية لمتعل   

ي تخفيف يشاركونا ف نا من أبنائنا المعلمين في هذه المدارس أن  لعدة أسباب فقال: "يسر  

في  ةيقوموا باستغلال تجاربهم الخاص   قص، وأن  جانب من هذا الن   سد   هذا العبء، وفي 
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ع يشج    كما كان" 1هودهم المفيدة فيه فيخرجوها كتبا مدرسية، بعد أن كانت تلقيناالتعليم وج

فين ل   عة للمؤ تكون مشج    رورة الإتقان فيقول: "والكتاب محاولة أولى، نرجو أن  على ض

الإتقان  ف المدرسي، ومراعاةيألمين بمدارس جمعية العلماء على متابعة الت  ولإخوانهم المعل   

جارب من جهتهم، والاستعدادات من جهة تلامذتكم، فنكون قد استفدنا لى الت  فيه وبنائه ع

 عليم كما نرجو ونعمل له، والاستغناء عن كثير مما نحتاجفائدتين: التحقيق لتوحيد الت  

قيم من عناصر ثلاثة وهي: ال المناهج الدراسية للت ربية أهدافهاوتستمد ". 2إليه فلا نجده

وثقافة المجتمع وعقائده وتقاليده وتحاول تحقيق هذه الأهداف في الإنسانية الأصلية، 

شخصية الطلاب المتمدرسين لتصنع منهم أفرادا متميزين يتسمون بأنبل الصفات 

 يجب أن  " ة إلى تحسينه وترقيته وتطوره، إذالمجتمع بحاجة ماس   الإنسانية، وثانيا فإن  

في تربية  يساهم يجب أن  كما يعالجه،  يشتمل على ما هو أساسي بالنسبة للموضوع الذي

للحياة  ، ويعدهممن حولهم ميذ على فهم العالميساعد التلا التلميذ وتعليمه، ويجب أن  

عصر عليمية في الولا نجد ذلك بعيدا عما أسفرت عنه البحوث والدراسات الت   3العملية"

و عندما يذهب به، وهويتأثر في مجتمع يؤثر فيه، الحديث، فتنطلق من المتعل  م يعيش "

إلى المدرسة يأتي من بيئة بها ظواهر متعددة ومشكلات مختلفة تحيط بها، وهو يسعى 

عند  هواهر والمشكلات وتفسيرها وإيجاد حلول لها، ولذلك فإن  ف على هذه الظ  عر  جاهدا للت  

                                       
 . 338، ص2محم د البشير الإبراهيمي، آثار الإمام محم د البشير الإبراهيمي، ج -1
 . 338، ص2محم د البشير الإبراهيمي، آثار الإمام محم د البشير الإبراهيمي، ج -2
 . 36أحمد أنور عمر، الكتاب المدرسي، د.ط، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، د.ت، ص -3
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وما  ،ينمفي حياة المتعل    نختار من المعارف ما هو أساسي   اختيار المحتوى ينبغي أن  

ي يكون له تأثير إيجاب أن   محتوى الكتاب المدرسي لابد  ف 1هو لازم لحاضرهم ومستقبلهم"

ره توف    عليم نشاط  ت  ربية وال"الت   فـ والمساهمة في تطويره. لميذ لواقعه الاجتماعي   في فهم الت   

نسانا مثقفا إ اس، ومن أجل تثقيفهم وتنوريهم، فيصبح الفردالدولة من أجل رفع قدرات الن  

 .2ومتحضرا"

شخصية صارمة وقوية عبد الحميد بن باديس بتمي ز الإمام  وقيت:الت   -1-3-4

ه قبيل كان يشرع في عملفالتعليم والإصلاح، في  س حياتهكر  عرف بصبر عظيم، فو 

ي تَ ماد   لاة، ويقدم لهم دروسا فيب لإيقاظهم للص  لا  صلاة الفجر بالمرور على مساكن الط  

كان ذلك سرا ابق العلوي للمسجد و ة في الأسبوع في الط  قبل الفجر مر   يخ والجغرافياار الت  

ريس إلى دين، وبعد صلاة الفجر يبدأ في الت  لجزائري   تان على اتين ممنوعهاتين الماد   لأن  

 أوبعدها يلقي درسا في شرح الموط   ،مس، ويواصل تدريسه إلى صلاة الظهرشروق الش  

غ ( ليتفر  هابروس أو في مكتبة )إدارة الش   والعشاء يمضيه في إلقاء الد  وبين العصر 

ة، وكان بة والعام  لط  لسه في التفسير لم در حفية، وبعد العشاء يقد   لتحرير المقالات الص  

 .3ساءأسبوع بعد العصر للن    يلقي درسا كل  

                                       
الرياض،  دار المزيخ للنشر، د. صلاح عبد الحميد مصطفى، المناهج الدراسية عناصرها وأسسها وتطبيقاتها، د.ط، -1

 .40م، ص2000المملكة العربية السعودية، 
 .83م، ص2001، عالم الكتب، القاهرة، 2كوثر حسين كوجك، اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، ط -2
-46ص سليمان مداح، إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، روافد الجزائريين، عدد خاص، د.ت،ينظر:  -3

 ، بتصرف.47
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ينهض  دعاهم لتأسيس فرعة فهم مستقبل الأم  بن باديس بالشباب لأن   كما اهتم الإمام

لى يأخذوا نصيبهم من التربية والتعليم، ع أن   بالجمعية نهضة صادقة حيث منحهم الحق  

ى ل أسبوع يلقي علس لهم درسا يوم الأحد من ك   حسب ما يتماشى مع ذهنياتهم فأس  

 .لاامنة لياعة الث  اعة العاشرة صباحا وعلى جماعة أخرى على الس  جماعة منهم من الس  

عد أشهر ب، بلا  العطل من الحقوق الأساسية التي يمتلكها الط   تعد   العطل: -1-3-5

دون بعدها نشمن الر   بحاجة إلى قسطٍ  راسة، فكانوافي الد    والجد    من الكد     اطهماحة يجد  

ها الإيجابي نوية نظروا إلى أثر الخبراء الذين وضعوا العطل الأسبوعية والفصلية والس   فإن  

 يد نشاط التلاميذ.في تجد

المسلمين بخصوص العطل فهناك  عتمدها أعضاء جمعية العلماءا المنهجية التي ا أم  

نح التلاميذ مبالمناسبات الوطنية، فيينية وهناك التي تتعلق ق بالمناسبات الد   تتعل   عطل  

يز عز بوي الشريف، لتالمولد الن   إجازة بمناسبة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو بمناسبة

 ين.مسلمين جزائري   ك همهذه المناسبات تخص   وليعرفوا أن   ،ينية بداخلهموح الوطنية والد   الر  

عت إلى تكوين س جنة العليا للتعليم أن  وكان من نتائج الل   ربوي:فتيش الت  الت   -1-3-6

ت تفتيشا مربوي في مدارس جمعية العلماء المسلمين، حيث نظ  لجنة تعنى بالإشراف الت  

ة مت الجمعيكثرت المدارس نظ   عا على جميع أقطار الوطن، فبعد أن  وصارما موز   عاما

فتيش التربوي الت   كان، ففاءين الأك  التفتيش الجهوي وأوكلت تنفيذه إلى كبار المديرين الجهوي   
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مما اته وفئاته، حط  ى معليم في شت  عليم، ومراقبا لمستوى الت  جنة العليا للت  موازيا لعمل الل  

 زاد في إنجاحه.

مارست السلطات الفرنسية تضييقها على المدارس الحرة الجزائرية  مويل:الت   -1-3-7

على  ذلكر أث  طع الإمدادات المادية عنها، فواستولت على الخزينة العمومية فقامت بق

عليمية وتسديد أجور المعلمين لكن ممارسة نشاطها ومسارها في بناء المؤسسات الت  

عات الشعب في منح أجور المعلمين بالاعتماد على تبر   ة وجدوا البديلأعضاء الجمعي

 في  نون لم يتقاعس المواطو  لمدارس والمسكان للطلبة والمعلمين،فساهم الشعب في بناء ا

 م1934نة عاتهم في سرت تبر  د   وقُ  "البصائر"في صفحات  شرداء الذي نتلبية هذا الن  

بة في لرفت على الط  رت المصاريف التي صُ د   وقُ  ،فرنك فرنسي 14.788.00حوالي 

ابن  ودعا، 1 12.885.75 ـب اجزاعوبذلك بقي صندوق  27.673.75 ـنة نفسها بالس  

اعتنى كما ، غذاءكن واللاميذ من ناحية الس  ر حياة الت  ى لا تتأث  ه حت  ضرورة سد   إلى باديس 

جسد تقوم على ة الصح   ن  غذائهم لأة ببه من خلال العنايحة البدنية لطلا  ابن باديس بالص   

ي ح   قي، إضافة إلى ما ذكرناه شملت عناية ابن باديس الجانب الص   د والهواء الن  الغذاء الجي   

عليهم  لتكفل بعلاجهم والإشرافعلى اين جزائري   من الأطباء اللطلابه فاتفق مع مجموعة 

.2ن"االأسن علاجفي  مختص  ال بيب زرقينفق والط  ابن جلول وابن المو "طبيا أمثال 

                                       
غرة ربيع الثاني  ،10، م8ج ،هابالش   ،عبد الحميد بن باديس، الدروس العلمية بالجامع الأخضر بقسنطينةينظر:  -1

  .407 -392ص م،1934 جويلية13 -ه1353

 .407 -392ص ،10، م8ج ،هابالش   ،روس العلمية بالجامع الأخضر بقسنطينةعبد الحميد بن باديس، الد   -2



 

 

 

 

 

 

    

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيِّالتَّعليمِّالعرِّوسائلرابعا:ِّ

ي ؛ِّبينِّالحاجةِّوالتَّحد    الحر  
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 الوسائل: -1-4

ء على القضا عند دخول الاستعمار الفرنسي الأراضي الجزائرية حاول قدر المستطاع

 ين للجزائرالأصلي   ان ك  الإبادة الجماعية على الس   غة فانتهج سياسةين والل  عب والد   الش  

تحويل المساجد إلى كنائس ومستودعات لعتاده محاربة الإسلام من خلال وبالغ في 

ن م في مشاهد مستعجلة ذات نتائج سريعة غة العربيةش الل  يمعمدت إلى تهه، و خيولو 

 لجزائرا سمية للجزائر كفرنسة أسماء أحياء فيغة الر  غة الفرنسية وجعلها الل  الل  خلال نشر 

وفرنسة  هاير دمخط طت لتعليمية و سات الت  حاربت المؤس  العاصمة "لافيجري، بلفور" و 

لى عيق الخناق يفأصدرت مواد وقوانين لتض الأجيال القادمة في مدى متوسط وطويل،

ل ممو   ديني ٍ و  عليم العربي الذي كان يتميز بطابع لغوي ٍ هذه المدارس للقضاء على الت  

ص ،سات تابعة لهب، فكان يمتلك معاهد ومؤس  عماديا من طرف الش   جل من أ وخُص  

 راسة نذكر منها:مزاولة الد   

 الكتاتيب القرآنية؛ -1

 المدارس؛ -2

 وايا؛الز   -3

 المساجد؛ -4

  وادي.الن   -5
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ن كاإذ  ،ربية في الإسلامأقدم معاهد الت   وهي من الكتاتيب القرآنية: -1-4-1

فلها  ب الوطنيراالت   على كل    منتشرةوكانت ، القراءةكتابة و مبادئ ال فيها مون الأطفال يتعل  

 من الاختفاء والزوال بعدما فعله الكبير في المحافظة على الإسلام والعربيةالفضل 

را لا يقتص"كان عمله و قومية والتعليم العربي الإسلامي،الاحتلال الفرنسي من تهميش ال

والحديث وغيرها  ر كالفقه والتفسيرلا نمزج ذلك بتعليم آخ في تحفيظ القرآن الكريم لكي إلا  

 .1من علوم الشريعة الإسلامية"

بية لكتابة كالألواح الخش على الأدوات البسيطةفي هذه الكتاتيب  نظام التدريسيعتمد و 

 فظونهاغار ثم يقرأونها ويحالص    يجلس عليه المتعل  مون القرآن إملاء من المعلم، وحصير 

على  ون يطلب منهم المعلم محوها ويستمر  ة المهم  من هذه  عن ظهر قلب، فإذا انتهوا

لمرحلة . وبعد الانتهاء من هذه االله مهما طال الز منحفظ كتاب ريقة حتى يكملوا هذه الط  

ة عبر غة العربية وعلومها المنتشر م الل  والمساجد من أجل تعل   واياينتقل الطلاب إلى الز  

 زواوة.منطقة القطر الوطني، مثل: تلمسان، قسنطينة و 

روس د  لبة ويأخذون الم فيها الط  د الذي يتعل  رح المشي  وهي الص   المدارس: -1-4-2

، تنقسم إلى مدارس ةمراحل؛ الابتدائية، المتوسطة والثانوي 3في مختلف العلوم ولها 

روع في مشروع التعليم الحر في الجزائر دعا  عامة ومدارس خاصة. ر الش  يخ لش  اولم  تقر 

ات تعليمية عليم بتشييد مؤسسر من سلطة الت  حر  الت  إلى  باب الجزائري  الش   هيميالإبرا 

                                       
 ي رابح، الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، بتصرف.ترك -1
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قافية يمية والث  علر المنشآت الت  عب من الجهل الذي فرض عليه، فالاحتلال دم  لتحرير الش  

ص عددها فجعل الأمر مستعصيا بالنسبة لأعضاء الجمعية في إيجاد أماكن ا قل  مم  

دريس والوعظ ت  لمزاولة ال كاكين والمنازلد  العلى في البداية فاعتمدوا  ،تهمليدرس فيها طلب

عابها كعدم تهوية الحجرات وعدم استي ،راسةلد   ة لناسبالمروط ر على أدنى الش  لم تتوف  و 

، وسرعان ما تجاوز القائمون على التعليم الحر   سوء المرحلة لبةالعدد الكافي من الط  

 انتشرت في مختلف أنحاء الجزائر، فقد بلغ ما فتحل ق بالمدارس، فـ "، فيما يتعالأولى

 150م حوالي 1954ى حت  سلمين الجزائريين مال لماءعال معيةج –صلاحيون منها الإ

 .1عة على مختلف أنحاء الجزائر"مدرسة موز  

زت عن غيرها من المدارس وقد انفردت هذه المدارس بزخارف آية في الجمال، وتمي  

ية الحديثة ر ريقة العصعليم على الط  فيها الت   التي كان يتم   تلك هاومن أهم ،وروبيةالأ

عقبي من يب الشرف عليها الإمام الط  مدرسة الشبيبة الإسلامية وي العاصمةالموجودة في 

أقسام وبلغ عدد  8حمان الجيلالي: محمد آل عبد الخليفة، امتلكت روادها عبد الر  

مدرسة  قسنطينةأنشئت في و  م.1934طالب وطالبة سنة  700حوالي المنتسبين إليها 

عليها  فأدخلت البداية منزلاكان في و م، 1936سنة  التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة

 600 ارسين فيهابلغ عدد الد  و صة في قسنطينة، ل مدرسة مرخ  أو   إصلاحات ليصبح

ق ميلة، باب طريفرع أولاد براهم، فرع الش  ك، اث، ولها عدة فروعنالإر و و كذ  طالب من ال

                                       
فهمي توفيق المقبل، عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والنهضة في تاريخ الجزائر الحديث، مجلة الدرعية،  -1
 .257م، ص2002، 20ع
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ي صيف ف شنتدُ لحديث بتلمسان، و منها مدرسة دار او  فرع البارود، فرع سيدي مبروك.

كور، الذ  و  هيمي، وكان الت عليم فيها موجها للإناثمن تصميم البشير الإبرا  ، وهيم1937

ترسيخ القرآن ورفع شأنها و  ، هدفها إحياء لغةفريد زت هذه المدرسة بطراز معماري ٍ تمي  و 

 حب الوطن فيهم.

ائلا: ركة للصحوة الإسلامية الجزائرية قاالمب اهيمي عن بدايات هذه الخطوةث الإبر يتحد  

وايا المنتشرة في ن نهج الز  ي  عا على منهجَ م موز  1920ه/1339"إن إسلام الجزائري 

ٍ  يف بشكلٍ الر    ماهير مستندين الج ركيز على تعليم، ونهج العلماء من المدن وأرادوا الت  خاص 

 تحاربا كانت سلاحالمدرسة  أن   ، أي1حافة والمدرسة"ن هما الص   ي  ن أساسَ ي  على سلاحَ 

 به الجمعية الاحتلال الفرنسي الغاشم.

سات الت عليم العربي الحر   في الجزائر : المساجد -1-4-3 اعتمدت إحدى مؤس 

ه وإحداث على إحيائ القائمون على هذا التعليم فكان من أهم   مرافقه، وقد سهرالمحتل ة، 

ا للتعليم، وفي صبح مركز قليدية إلى صورة حديثة فأثورة في نظامه بنقله من صورته الت  

الإسلام  عليم صنوان فييخ عبد الحميد بن باديس: "...المسجد والت  هذا الصدد يقول الش  

سجد دون لاة فكما لا مكارتباطه بالص  م عل  من يوم ظهر الإسلام... فارتبط المسجد بالت  

ته إلى الصلاة فلا مسجد صلاة كذلك لا مسجد دون تعليم، وحاجة الإسلام إليه كحاج

                                       
س رائد الإصلاح والنهضة في تاريخ الجزائر الحديث، مجلة الدرعية، فهمي توفيق المقبل، عبد الحميد بن بادي -1
 .256م، ص2002، 20ع
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س في مساجد الجمعية نذكر: تعليم القرآن ، ومن العلوم التي كانت تدر  1بدون تعليم..."

ل عين؛ الأو  إلى نو كانت هذه الدروس تنقسم ريف وغيرها، بوي الش  ، الفقه والحديث الن  

قة وأسلوب لبة الكبار على طريم فيها الط  دروس منظمة في قسنطينة، سطيف وغيرها يتعل  

في  لتمث  في انوع الث  ا الن  م  ين...الخ، أالجامع الأزهر والجامع القروي    الجوامع الكبيرة مثل

 المساجد التي ساهمت في أهم    ومن ،اسة الن  هة لعام  وكانت موج   ،دروس الوعظ والإرشاد

باقية بعد ع ثلاث جوام هو أحدالجامع الأخضر بقسنطينة و  والعربي الحر    ينيعليم الد  الت  

الاحتلال الفرنسي بقسنطينة، اقتصرت دروسه على تفسير القرآن وترتيله، الحديث 

خ ريادراسة المنطق والحساب والت  و الشريف، العربية وعلومها مختلفة من نحو وصرف، 

، تول ى م20/10/1931فتتح في ، واسطيفب الحناية مسجد، ومنها لخوالجغرافيا...إ

يدة تقوية العق، و بالمنطقة تمحاربة الآفات الاجتماعية التي انتشر القائمون عليه 

البشير  حضر افتتاحهالكتابة والقراءة، و  عليمت  حيحة لدى الأهالي وحث  هم على الالص  

ة مدارس قرآنية " ذكر فيه وجوب الإبراهيمي وألقى خطابا تعمير هذا الفراغ الغربي بعد 

نية بصورة عملية ييُعل م فيها كتاب الله للبنين والبنات، وتعل م فيها مبادئ العلوم العربية والد   

 .2"ة لهلص قاعة لمكتبة عمومية ستكون تابعة للجامع ومنسوبة إليه ومكم   مفيدة، وتخص  

صادره الاحتلال  مدينة قسنطينة،إحدى زقاقات  يقع فيو وشجامع سيدي قم  ومنها 

                                       
 .94م، ص2007، الطباعة الشعبية، الجزائر، 4عبد الحميد بن باديس، آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، ج -1
ار الغرب الإسلامي، بيروت، ، د1البشير الإبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي، جمع أحمد طالب الإبراهيمي، ج -2

 .93-91م، ص1997
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ومنها خضر، ، وأصبح تابعا للمسجد الألبةلط  به بيوت ل م أنشئتم   ا رُ الفرنسي الغاشم، فلم  

صار فرعا  م  ث بتدائي العربي،لمكتب الاأيضا وكان مركز ا قسنطينةجامع سيدي بومعزة ب

ة صالمخص   أقدم المساجد د المؤمن، أحدسيدي عبجامع تابعا للجامع الأخضر، ومنها 

آن، علم فيه بن القر لأطفال ام فيه لاة ويتعلويقة وتقام فيه الص  للأطفال، يقع بحي الس   

 عبد القادر المجاوي.يد و الح ابن العالص  و  باديس

اب كانت ملتقى يجتمع فيه شبي تال اتلك الفضاءيقصد به ت وادي:لن  ا -1-4-4

، وغالبا   امنه والهدف ،ما كان تحت إشراف جمعية تسي  ره مرافقه ونشاطاتهالت عليم الحر  

تي وهي إحدى الأدوات ال ،الفرنسي   عهد الاحتلال ي الجزائر إب انفالقومي  نشر الوعي

 دفوار  لوكانت إحدى ا -عدة وسائل للكفاح والنضالضمن - ها الحركة الإصلاحيةاستعملت

اعتمدت لاح، فدون الاعتماد على الس    ت عليميالجهاد التربوي وال تساندالتي جديدة ال

فرنسا  فضح جرائمأي العام، و أثير على الر  الت   صناعة تيار مناهض للاحتلال من خلال

عب.ومط  البتها بتلبية مطالب الش 

 ا شكلت أهم  هغيير في تاريخ الجزائر، لأن  أدوات الإصلاح والت   وادي أهم  الن   تعتبر ا 

هور اخلية التي ساهمت في ولادتها هو ظروف الد  لأدبية والفكرية، فالظ  الحياة ا فضاءات

م وتعاليم الإسلام عليبنشر الت   ومن العلماء والمصلحين الذين طالبوا من النخبة المثقفةفئة 

ي كان توادي الومن أهم الن  زكري وعبد الحليم ابن سماية، مثل عبد القادر المجاوي وابن 

دى الواس  جد:في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية ن في التعليم العربي الحر   علها الص 
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س في نادي صالح باي  ن مجمع عه في قسنطينة وهو عبارة مقر  ، وكان م1907تأس 

إحياء الفنون و مواصلة تعليم المسلمين  وتبن ى ،راسات الأدبية والاجتماعية والاقتصاديةللد   

 دي فروع تابعةالهذا الن  بين الجزائريين، و  ضامن والتعاون تعميم الت  والصناعات الأهلية، و 

شاطات نم يقد   و ، ثل قالمة، ميلة، سوق أهراس وغيرهافي مناطق مختلفة في الجزائر م

وكان من جيجل بم 1919في  ستأس  و  ،ومنها نادي الإقبالقيمة للأعضاء التابعين له، 

، افةومركزا للإسعاف والكش   ،ى اجتماعيالتقمكان و  ،دور المدرسة بين المنشآت التي أد ت

عي إلى  ،م1932في قسنطينة سنة  سأس  تالذي حاد نادي الات  : ومنها خلق وتبن ى الس 

لى رسالته إفة لإضابا–وكان بين أفراد المجتمع،  حب ةالم ة أواصرتقوي علاقة تقوم على

غيرهم، وكانوا و الميلي  مباركباديس و بن اول، و ب فيه ابن جل  خط منبرا خطابيا -الت عليمية

    يزاتها.  ، والمحافظة على هويتها وممللجزائر غوي يني والل  الجانب الد   ب إلى الاهتمام يدعون 

د و  ،صارمةقابة اللمضايقات والر  ل رب العالمية الثانيةالح قبل واديهذه الن   تتعرض شد  

  .الجهل م هاع في أوساط وعيو  ه من علمنشرت بسبب مالقضاء عليها لالمادي  هاتمويل في
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 الخاتمة: 

 في: تتمثلة التي تيجة العام  الن   يرادا اتنا لهذا الموضوع، يمكننفي ختام دراس

 شكلٍ هم بسأو  ،الا في عملية الإصلاحدورا مهما وفع  الإمام البشير الإبراهيمي  أد ى

المزرية  وضاعلاعه على الأسعة اط    تطبيقا وتنظيرا، مستغلا   عليميةكبير في العملية الت  

يا وخبرات شرق اكتسب زادا معرفمراسة في الخلال مزاولته للد   من ف ،عليم في الجزائرللت  

ماهية  جعله يستدرك واسعلاع اط    وهو، يس ومعرفة طرقهدر نته من ممارسة مهنة الت  مك  

ب الجزائري عبات التي وضعها الاستعمار الفرنسي الغاشم في طريق الش  عقالعثرات وال

ه التي أبسط حقوقفحرم من  ،مضايقاتاللتهميش و ل ضتعر  و  ،صعبة اظروفالذي عاش 

م، فوضع الإمام عليالت  في  ي الحق  وه الإنسانية والت شريعات العالمية فطرةها له التكفل

م في تنظيم حركة التربية والت عليمتكاملا لة رسم فيها منهجا الإبراهيمي خط   البشير

 .مؤسسات التعليم الحر   في الجزائر زمن الاحتلال،

يمكننا تلخيصها فلنا إليها من خلال الفصول الأربعة، لتي توص  ا عن النتائج الجزئية اأم  

 التالي: في التفصيل

المعلم ليصبح  ر فيتتوف   أن  يجب فات الأخلاقية والمهنية التي لص   ل الإبراهيميعرض  -

 مفهوعر   حيحعليمي الص  إلى المسار الت   ينمالمعل    هوج  و ، مجالس العمليةالفي  نموذجا

 .حاجالن   دريسالت   طرائقب
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لأنه هو  ،ليميةعركنا أساسيا في العملية الت  م المتعل   الإمام البشير الإبراهيمي  اعتبر -

ل بها الأ دالمقصو  عبي يئة ووضعه الماد   وضعيته الس   فشخ صو   حلول شد إلىوأر  الص 

 .والحد   من آثارها تكلامشهذه ال لت خفيف من آثارل

ات تداولة في مؤسسمالالموجود في المناهج  خللظ الإمام البشير الإبراهيمي اللاح -

ما ح صلاإعليم في الجزائر و تطوير الت   حاول بهمقابلا  ا، فاقترح منهاجالتعليم العربي

 .طويلةعلق به منذ قرون 

مين المتعل    ر سلبا علىية يؤث   نقص الموارد الماد    اهيمي أن  يخ البشير الإبر أدرك الش   -

ى الل جوء إل دعا إلىف، وآمن بضرورة سد   هذا الخلل، سات التعليميةوأساتذتهم لندرة المؤس  

عب الجزائري المختلفة ل  .عاتبر  ت  التغطية هذا العجز من خلال قطاعات الش 

بة التعليم الحر   في الجزائر المحتل ة لم تدم فترة طويلة بفعل من أن  تجر  مغر  لى العو 

لت ومؤسساتها وخر  يجي كانت تجربة غنية بأعلامها هاأن   قيام ثورة الت حرير؛ إلا   ها، وشك 

 تزال ولاجزائرية للاحتلال الفرنسي في الجزائر، مقاومة الهد الا بارزا من مشامشهد

 حليل.راسة والت  جوانب كثيرة من جوانبها جديرة بالبحث والد   
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